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 تعليمات النشر في مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

داخل العراق أو خارجـ,،   ةلا يكون البحث قد نُشِر أو قُبِل للنشر في مجل .أن5ْ
 العالمية. المعلوماتشبكة  لىأو مستلا من كتاب أو محمّلا ع

 تخصص,. حقلمعرفة علمية جديدة في  حثيضيف الب أنْ. 0
: عنـوان  تـي النحو الآ على تّبويُر العلمي، المنهج قواعدالبحث  يرعى أنْ. 2

 خلاصــةعملــ,/  كــانوم ،بــركر درجتــ, العلميــة احــثالب اســ البحــث/  
ــاللاتع العرب  ــةالبحــث ب ــةوالإ ي ــة/ كلمــة/    لا نجللييي ــا م تتجــاوأ أّ  منهم

ــة ــث/ ا ا  ــ المقدم ــا البح ــا ج ة/ م ــيات والنت ــوام / والتوص ــة اله  نهاي
 والمراجع. لمصادربا ثبتالبحث/ 

لتحديـد صـلاحيت,    عا ـاا  المتتص ـّ  ن. يخضع البحـث للتحكـي  السـر  م ـ   4
، ولهيـةة التحريـر   بـل أم لم يُقْ للنشـر  بِلسوا  قُ احب,للنشر، ولا يعاد إلى ص

 الر  تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ1

 للاـة ( ) وبخـ   ،العربيـة  اـة ( لل)
 .هوام ( لل50( للبحث و)54) بحج  الإنجللييية،

 الأبيات الشعرية باستعمال الجداول . يق. تنس6
( بجهـاأ )اسـكنر( وّمّـل    الصـور ، التوضـيحية  الرسوم، ا را   حب. تس 7

 على قرص البحث.
ــلاث نس ــ  8 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة باباســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إ ا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
 يخضع لأمور فنية. لة. ترتيب البحوث في المج52
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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 وأةحابه المنتجبين.النبيين وليى آله 
 أما بعد : 

وتسلللللتمة ملللللعية مجيلللللة كييلللللة المللللليل الثوسللللل  الجامعلللللة مةا  لللللة ليبلللللاح ين 
المت ةةللين  لل  مجلللاوم العيللوى اانسلللانية وااجتماليللة و لت للل   دةب للى سلللوا  
كللانوا أسللاتوا أو ثيبللة دكتللوةاهو كمللا ان ل للا اع للة اايجللاب  ليللى سللمعة الم سسللة 

غيةهللا مللن المجللوم العيميللة مكانللة م مللة ومةموقللة  لل  التلل  تنتملل  إلي للاو لتتبللوأ ك
نسيج م سسام التعييى العال  ومةاكز البحث العيم  الم تيفلةو ووللل لملا تسل ى بله 

    لميية إنتاج المعة ة وتيسية تداول ا بين الم تمين من الباح ين والمعنيين.
عهمية  ول وا نوحظ تزايد إدةال الجامعام ومةاكز البحث العيم  الم تيفة

المجلللوم العيميلللة المحكعملللة بالتباةهلللا م ملللةاش أساسلللياش ملللن م ملللةام قيلللا  مسلللتو  
اانتاجيللة العيميللة والمعة يللة  ي للا مللن النللاحيتين النوليللة والكميللةو  مللن  للول هللوا 
ق لللاو  النللوم مللن المجللوم تسلللجل الجامعللام ومةاكللز البحلللث العيملل  ح للوةها وتفوع

لجامعلة أبواب لا أملاى البلاح ين اللوين ي منلون وليى ولل تفتح مجية الميل الثوس  ا
 بأهمية الن د والتجديد بما ي دى ال  ايا المعاةةا. 

 ومن الله التوفيق                
 

               مدير التحرير                                            
 الأستاذ المساعد الدكتور                                          

 القره غوليجاسم حسن                              
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 الموجهات الداخلية في قراءة سورة الكوثر عند المفسرين

 )الزمخشري , والطبرسي, الفخر الرازي( مثالً 
 

 إشراف             اعداد الطالب                                    
 أ.م. د. علي محمّد ياسين       احـمـد جـاسـب سـعيـد                          

 كلية العلوم السلامية -جامعة كربلاء          كلية العلوم الإسلامية             -جامعة كربلاء 
 

 
 ملخص البحث :

تسعى هذه الدراسة الى بيان دور مستويات النص اللغوية ممثلًا بسورة الكوثر في 
القدماء الوصول الى الدلالة الكلية وذلك من خلًل استجلًء آراء ثلًثة من المفسرين 

ا لدراسة أثر هذه المستويات بوصفها موجهات  باختيار سورة الكوثر بوصفها أنموذجا
وقد نظرَ الباحثُ فيها الى المستويات  للقراءة التي يتحرك المفسر على هدي منها.

الاربعة)المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي( 
ة توجّه القارئ من داخل النص, والتي بدورِها قد تضفي معانٍ باعتبارها موجهات قرائي

 اخرى على المعنى الاساس للنص.
 ) الموجهات, القراءة, المفسرين, الكوثر(: الكمات المفتاحية
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This study seeks to clarify the role of the levels of the linguistic 
text represented by Surat Al-Kawthar in reaching the overall 
significance by clarifying the views of three ancient interpreters 
by choosing Surat Al-Kawthar as a model for studying the impact 
of these levels as reading guides from which the interpreter 
moves  
The researcher looked at the four levels (vocal level, 
morphological level, synthetic level and semantic level) as reading 
directions that guide the reader from within the text, which in 
turn may give other meanings to the basic meaning of the text  
Keywords(directors, reading, Kawthar, interpreters)                     

 
 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
د وال بيته الطيبين الطاهرين ,اللهم صلِّ على اشرف الخلق محمّ  والسلًموالصلًة 

 على محمّد وال محمّد في الاولين والآخرين في الملأ الاعلى الى يوم الدين. وبعد:
الكوثر في  تسعى هذه الدراسة الى بيان دور مستويات النص اللغوية ممثلًا بسورة

الوصول الى الدلالة الكلية وذلك من خلًل استجلًء آراء ثلًثة من المفسرين القدماء 
ا لدراسة أثر هذه المستويات بوصفها موجهات  باختيار سورة الكوثر بوصفها أنموذجا

 للقراءة التي يتحرك المفسر على هدي منها.
الصوتي والمستوى الصرفي وقد نظرَ الباحثُ فيها الى المستويات الاربعة)المستوى 

والمستوى التركيبي والمستوى الدلالي( باعتبارها موجهات قرائية توجّه القارئ من داخل 
ظهرت أوقد , النص, والتي بدورِها قد تضفي معانٍ اخرى على المعنى الاساس للنص

الدراسة وجوب اعتماد الباحث في النص القرآني على هذه  المستويات التي تعينه 
م النص, فالمستوى الصوتي في سورة الكوثر له ايقاعه المقطعي الذي يوائم على فه

مضمون الآية  وفي المستوى الصرفي اظهرت الصيغ الصرفية اهميتها من خلًلِ 
بيان معنى حروف بعض مفردات السورة. اما المستوى التركيبي , اظهر انّه يهتم 

كلًم وتبيّن ذلك في السورة كما بترتيب الجمل داخل السياق, كون الجملة هي لبنة ال



 02العدد /  مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة
 

- 54 - 

في الآية الاولى, اما المستوى الاخير )الدلالي( اظهر انّه يركز على معاني الكلمات 
 داخل السياق , وكان جليّاا ذلك في السورة.

   
 المبحث الأول: المستوى الصوتي موجهًا داخليًا في قراءة سورة الكوثر:

اللغوي نطقاا وتعاملًا ودراسة ومنه ول مراحل التحليل أيعد المستوى الصوتي 
الانطلًقة في البناء والتركيب واليه الرجوع في التحليل والتقطيع, فهو بمثابة اللبنة 

  (1)الاولى في النظام اللغوي.
تنبّه العرب الى المستوى الصوتي منذ بداية المراحل الاولى للدرس اللغوي, فبدأت 

اعلًم العربية على اختلًف ثقافاتهم ومذاهبهم بذور هذا العلم على يد مجموعة من 
وكان هدفهم الرئيسي هو تهذيب السنة القرّاء لكي يعطوا حروف القرآن حقّها, 
واعتبروا البحث الصوتي اساس البحث اللغوي ومستوى من مستويات اللغة , وكان 

اسي الخليل بن احمد اول من فَطَنَ الى ذلك وجعلَ المستوى الصوتي المُنطلق الاس
 (2)الى المفاهيم اللغوية.

فادت الظاهرة الصوتية في تراثنا العربي القديم عدة حقول معرفية فقد تناولها أوقد 
النحوي والبلًغي والفيلسوف والناقد وعالم التجويد كلٌّ من الجانب الذي يخدم فيه 

الامر  العلم, فالدرس العربي القديم مفّتح على الكثير من العلوم وموزع فيما بينها,
الذي نتج عنه تحليل الظاهرة الصوتية التي اغنت حقل المستوى الصوتي ومما تجدر 
الاشارة اليه انّ المستوى الصوتي العربي لم يتناوله مصدر واحد ولم يتناوله عالم 

من خلًل ما تقدّم يمكن تعريف (3)واحد بل تناثر بين مصنفات اللغة العربية المختلفة.
ه "علم يدرس العنصر الاول التي تتكون منه اللغة , اي انّه المستوى الصوتي بأنّ 

 (4)يدرس الصوت المفرد في ذاته او مع غيره"
اذ رأى الفخر الرازي انّ الانسان خُلقَ ليستعمِل كل الوسائل المتاحة له ومنها 
استعماله للأصوات فيقول انّ للصوتِ وجوهاا , اولها: "انّ النفس يكون عند الاخراج 

لحدوث الصوت , والاصوات عند تقطيعها تكون سبباا لحدوث الحروف المختلفة سبباا 
وتحصل هذه المعاني من غير كلفة ومعرفة بخلًف الكتابة والاشارة وغيرهما, 
والثاني: انّ هذه الاصوات كما توجد تفنى, فعند الاحتياج اليها تحصل وعند زوال 
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سب تقطيعات كثيرة في مخارج الحاجة تفنى وتنقضي , والثالث: انّ الاصوات بح
ينتهي الفخر الرازي الى حصر العملية  (5)الحروف تتولد منها الحروف الكثيرة"

الصوتية في ثلًث عناصر هي: وجود جسم في حالة تذبذب , و وجود وسط تنتقل 
وفي سورة  (6)فيه الذبذبة الصادرة من الجسم المتذبذب, ووجود جسم يستقبل الذبذبات.

  (7)﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَأبْتَر﴾عالى: الكوثر قال ت
جاءت معاني هذه السورة في قالب صوتي معجز , فعندما يُبدأ في قراءة هذه السورة 

فتحة "تنطبق فتحة المزمار انطباقاا تاماا فلً يسمح بمرور الهواء الى الحلق ثمّ تنفرج 
فالسورة تبدأ بصوت  (8)المزمار فجأة فيسمع صوت انفجاري وهذا الصوت ينتج الهمزة"

الهمزة ذلك الصوت الشديد التي تغلق معه فتحة المزمار غلقاا تاماا , ولا شكّ انّ هذه 
العملية تحتاج الى جهد عضلي قد يزيد على ما يحتاج اليه اي صوت آخر, فبدأت 

متلقي عند النطق به , تشدّك بعدَ ذلك نونان مدغمتان بصوت الهمز التي يجذب ال
وقد جاء في مفاتيح الغيب انَّ  (9)تتخذ غنّتهما من الفتحة الطويلة مجالاا تمتد فيه.

مفردة )نا( تارة يراد بها الجمع وتارة اخرى يراد بها التعظيم, فأما الاول فقد دلّ على 
على التعظيم ,ليحمل ذلك الوقع انّ الاله واحد, والثاني هو الذي يكون محمول 

  (10)الصوتي الجذّاب في السياق.
برزها أالذي قيل في تفسيره عدة وجوه كان  ﴿...أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ وفي قوله تعالى:

قد يجد  (11)-عليها السلًم-الخير الكثير و استمرار نسل الرسول الكريم من فاطمة 
الخير ودوامه بغض النظر عن كنهه, ففي  الباحثون في اصوات هذه الآية عظمة هذا

صوت الطاء تفخيماا يملأ فمك لأنّها "صوت شديد مجهور فيها يندفع الهواء ماراا 
وصوت الثاء  (12)بالحنجرة فيحرك الوترين الصوتيين ثمّ يأخذ مجراه في  الحلق  والفم"

الراء  كذلك "صوت مجهور" يدل على البث والبسط, وفي صوت الراء تكرار "لانّ في
اذا ما اسكنت بالوقف  (13)صفة مميزة هي تكرر طرق اللسان للحنك عند النطق بها"

"ودلالة على الشيوع كما تجد في حركة الفتح التي تحملها هذه الجملة دون الكسرة 
ا" بالإضافة الى ذلك  (14)والضمة اتساعاا نطقياا فهي اوسع الاصوات اللغوية مخرجا

التتابع الصوتي في المقطعين)طيـ( و)كو(. بعدَ تأكيد هذا العطاء الكثير وجّه الرسول 
)صلى الله عليه واله( الى "القيام بما يضاهيه من الشكر الاوفر وتسليمه لترك المبالاة 
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وقصد  (15)صَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ف﴿ بقول ابن وائل وامتثال قول الله عز وجل:
التعريف بدين العاص واشباهه ممن كانت عبادته ونحره لغير الهه وتثبيت (16)باللًمين

  (17)قدمي رسول الله على صراطه المستقيم واخلًص العبادة لوجهه الكريم"
مؤطّرة بتنغيم الامر الذي يقع  (18)صَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ف﴿ : وقد جاء توجيه هذه الآية

"وهذا الاطار الصوتي الذي تقال به الجملة في في الفعلين )صلّ( و)انحر( 
و يحقق وضوح سمعي عالٍ يوائم مكانة هذا التوجيه الذي يمثل محور  (19)السياق"

 الرسالة المحمّدية.
وفي نهاية السورة يتوعّد الله شانئ الرسول )صلى الله عليه واله وسلم(وهو العاص بن 

النزول "انّ النبي محمّد )صلى الله عليه وائل بالبتر والقطع وقد وردَ ذلك في اسباب 
واله وسلم(  كان يخرج من المسجد والعاص بن وائل السهمي يدخل فالتقيا فتحدثا 
وصناديد قريش في المسجد فلمّا دخل قالوا : من الذي كنت تتحدث معه فقال ذلك 

  (21)﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَأبْتَر﴾فأنزل الله تعالى :  (20)الابتر"
ي كلمة )شانئ( ثقل موسيقي يصور شدة بغض ذلك الرجل للرسول )صلى الله انّ ف

عليه واله( "ويعود هذا الثقل الموسيقي الى جميع اصوات هذه الكلمة ما عدى النون 
الذي تحتاج الى جهد كبير لنطقِها , كما يعود الى ترتيب هذه الاصوات في الكلمة 

 (22)ذا كان في وسط الكلمة او آخرها"فصوت الهمزة مثلًا يكون اثقل على اللسان ا
امّا كلمة )الابتر( جميع اصواتها تدل على القطع وعدم الاستمرار ما عدى صوت 

وقد يدل انقطاع النفس هذا على موافقة  (23)الراء "الذي يمنع الصوت ان يجري فيه"
 الكلمة الذي تدور حول استئصال القطع )الابتر , من لا خير فيه , الحقير الذليل,

وهذه المعاني تصور لنا شدة حساب مشركي قريش الذين نزلت  (24)من لا عقب له(
 بهم السورة.

واذا نُظرَ للسورة نظرة شاملة قد نجد فيها وضوح سمعي عالٍ يعود الى غلبة 
الاصوات الشديدة , وهذا الوضوح السمعي العالي يمثل عنصراا مهماا من العناصر 

في السورة, "ومن هذه العناصر التي تميز موسيقى التي تحقق موسيقى لغوية متميزة 
السورة هو التقارب والتساوي بين آياتها الثلًث بعدد الصوامت والمقاطع الصوتية 

( مقاطع وتحتوي الآية الثانية  على 8( صامتاا و)12فتحتوي الآية الاولى على )



 02مجلة كلية الشيخ الطوسي الجامعة / العدد  
 

- 45 - 

( 10تاا و)( صام13( مقاطع صوتية, وتحتوي الآية الاخيرة على )8( صامتاا و)12)
 (25)مقاطع صوتية وهذا التقارب يضبط ايقاع السورة وينظّمه"

ولكلّ آية من هذه السورة لها ايقاعها المقطعي الذي يوائم مضمونها , ففي الآية 
الاولى تشعر بفيض النعمة ودوامها وتشعر بانطلًق اللسان بصورة سلسة وتتابع 

عذب ,وقد جاءت المدود في الآية  المقاطع المتوسطة المفتوحة والمغلقة فيها بنسقٍ 
على نسق واحد تساعد في اكمال الايقاع واتساقه مع كثرة العطاء وامتداده, وهذا 
يتماشى مع ما قاله الزمخشري: كل من يلد الى يوم الدين من المؤمنين هم اولادك 

 بإشارة الى دوام (26)واعقابك وذكرك باقي مرفوع على المنابر وعلى لسان كلّ العالم.
 نسله الى الابد.

وفي المقابل يشعر القارئ بانقطاع الخير والتوتر النطقي الذي يحدثهُ تتابع المقاطع 
القصيرة في تركيب الآية الاخيرة , وفي صدد هذا يقول الزمخشري : كل من ابغضك 

 (27)من قومك لمخالفتك لهم هو الابتر لا انت.
القصيرة شيء من الثقل يجعل اما الآية الثانية تحدث مقاطع اصواتها الصوتية 

 (28)قراءتها متأنية تأنياا يتفق مع قداسة النص الكريم ومكانته العليا.
 

 المبحث الثاني: المستوى الصرفي موجهًا داخليًا في قراءة سورة الكوثر: 
المستوى الثاني من مستويات التحليل اللغوي والذي يعنى بدراسة الكلمة, وقد عرّفه 

انّه "العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الابنية العربية واحوال هذه علماء العربية 
الابنية التي ليست بناءا ولا اعراباا بل انّها على )هيئة الكلمة(  ومعنى ذلك العرب 
القدماء فهموا الصرف على انّه دراسة لبنية الكلمة وهو فهم صحيح في الاطار العام 

وى الذي يعنى بدراسة الصيغ اللغوية وخاصةا . او انّه ذلك المست(29)للدرس اللغوي"
بمعنى انّ المستوى (30)تلك التغيرات التي تعتري صيغ الكلمات فتحدث معناا جديداا.

الصرفي "يشمل الكلمة المفردة في حال انعزالها عن التركيب اي يتعامل مع الكلمة 
ني عدم وجود وبنيتها عن طريق تحليلها الى عناصرها الصرفية المختلفة, وهذا لا يع

اي ارتباط بين موقع الكلمة في الجملة ووضعها التصريفي ,الامر الذي يمكّن الدارس 
من صون اللسان من الخطأ في نطق المفردات واللحن ومن معرفة سعة كلًم العرب 
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شاذّه ومطّرده بمراعاة قواعد تخلو مفردات الكلًم من مخالفة القياس التي تخلُّ 
لكلًم كما يمكّن من معرفة بنية الكلمات ومعانيها خلًل بالفصاحةِ والبلًغة وا

استعمالها, لأنّه يتناول الكلمة خارج التركيب فيدرس صيغها والتغيرات التي تطرأ 
 (31)عليها من نقصِ او زيادة".

مما تجدر الاشارة اليه "انّ مباحث علم الصرف في العربية لم تكن مستقلة بذاتها 
ث علم النحو الذي كان يعتمد في دراسته للغة على وانّما كانت تدرس ضمن مباح

منهج معياري تعليمي يقوم على مبدأ الخطأ والصواب وقد اشاروا القدماء الى 
التصريف وعلًقته بالنحو حين تناولوا موضوع المعاني الوظيفية لصيغة الكلمة داخل 

الشرعي حيث  التركيب ودلالتها وربطوا بين الصيغة والدلالة او بين الصيغة والحكم
اي انّه علم يهتم بدراسة بنية الكلمة  (32)كان لآراء الاصوليين دلالات لصيغ الامر"

 واشتقاق الكلمات وتصريفها ويهتمّ بتغيير ابنية الالفاظ للدلالة على المعاني المختلفة.
وفيما يخصّ السورة فإنّها بدأت بكلمة)اعطيناك( في الماضي, بصيغة الجمع الذي 

. وقد سبقتها )انّ( التأكيدية  (33)لتعظيم ولم يقل )اعطيتك او سنعطيك(يدلّ على ا
فزادت الكلمة فخامة , "وقد جاء الفعل بصيغة الماضي وهي تفيد الوقوع قبل زمن 
التلفظ ولم يقل سنعطيك لا الوعد لما كان متحققاا عبّر عنه في الماضي مبالغة للدلالة 

لضميرين ببعضهما ,الضمير العائد على كما يلًحظ وصل ا (34)على انّه حدث وقع"
رب العالمين والضمير العائد على الرسول )صلى الله عليه واله( وفيه ما لا يخفى 
تشريف للرسول كما قال الفخر الرازي "لم يقل أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو 

 (35)المطيع , لأنه لو قال ذلك لأشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف"
"وهي صيغة مشتقة تفيد شدة ( 36)وقد ذكر المفسرين ان الكوثر )فوعل( من الكثرة

الكثر وهي من صيغ الاسماء الجامدة غالباا ولما وقع فيها مادة الكثر كانت صيغته 
وفيه الواو زائدة والدليل  (37)مفيدة بناءا على انّ الزيادة في المبنى تؤذن بزيادة المعنى"

على ذلك وجهين : اولهما القياس وهو ان الواو وقعت مع ثلًثة حروف اصول فحكم 
بزيادتها وهكذا حكم الالف والياء , والثاني الاشتقاق وهو مشتق من الكثرة لا واو فيها 

 فكانت زائدة.
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وكلمة شانئك جاءت على وزن فاعل و)شانئك( اسم فاعل واسم الفاعل يدل على 
الحدث والحدوث ويمتاز عن غيره من المشتقات بدلالته على من قام بالفعل على 
وجه الاستمرار والتجدد "فالوصف باسم الفاعل يدل على حدوثه في الحال 

انئ الرسول ومبغضيه لا ويلًحظ في ميزة الاستمرار والتجدد انّ ش (38")والمستقبل
ينتهون بزمن معين بل هم مستمرون وهذا البغض والعداوة له ولدينه مستمرة ابدا , 
ولكن كل من يصفه على مر الزمان  بالأبتر هو ابتر لا خير فيه ابداا, وقال الفخر 
الرازي "انّ العدو وصف النبي محمّد )صلى الله عليه واله وسلم( بالقلة والذلة ونفسه 

كثرة والدولة فقلب الله تعالى الامر عليه وقال العزيز من اعزه الله والذليل من اذله بال
الله فالكثرة والكوثر للنبي محمّد عليه الصلًة والسلًم والبتر والقطع والدانئة والذلة 

 (39)لمبغضيه"
امّا كلمة الابتر جاءت على وزن )افعل( من اسماء التفضيل "واسم التفضيل يؤتى به 

ة  على شيئين اشتركا في صفة واحدة وفضّل احدهما على الاخر في تلك للدل
,ولكن قد يؤتى بصيغة التفضيل لاستبعاد التفاضل, وبيان ثبوت ( 40)الصفة"
وهذا الذي توحي به مفردة الابتر في السورة, فهي تثبت صفة البتر  (41)الوصف

 لمبغض الرسول وفي الحال نفسه نفتها عنه.
 

 المستوى التركيبي موجّهًا داخليًا عند القدماء:المبحث الثالث : 
يعدّ المستوى التركيبي من اهم المستويات التي يقوم عليها التحليل اللغوي,  فهو 
يرتكز على العلًئق اللغوية للجملة, "وقد تفطّن النحاة انّ التركيب هو الذي تضمّن 

ث, اي انّ هنالك كلمتين اسندت احداهما الى الاخرى ليتمما معنى يفهمه المتحدّ 
التحاماا بين ما يسمّى تراكيب وما يسمّى المعاني, وحول هذه المعاني التي ينبض بها 

ومن اقدم علماء العربية القدماء اهتماماا بدراسة  (42)التركيب يتمحور مفهوم النظم"
العلًقات التركيبية هو عبد القاهر الجرجاني من خلًل "نظرية النظم" التي تقوم على 
تناسق دلالة الالفاظ  وفق المعاني وترتيب الالفاظ في النص على ترتيب المعاني في 

ان تضع كلًمك الوضع التي النفس, فيقول في نظرية النظم" اعلم انّ ليس  النظم الا 
يقتضيه النحو وتعمل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلً تزيغ عنها 
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وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلً تخل بشيءٍ منها, فهو تعلق الكل ببعضها 
ويؤكد ان لا معنى للنظم من غير توخي معاني النحو. بمعنى "انّ البنية  (43)البعض"

في بمجرد صياغة المفردات وفق القواعد الصرفية بل تحتاج الى اللغوية لا تكت
وظائف اخرى تسمّى )الوظائف النحوية(  وهي التي تحتل فيها الكلمات مواقع معينة 
)الرتب(  وتشير اليها علًمات معينة تسمى )علًمات الاعراب( والتي تدل على نوع 

و المفردات داخل التركيب , العلًقة الوظيفية والدلالية التي تربط بين الكلمات ا
فالنحو هو علم قواعد الجملة الذي يهتم بدراسة التراكيب والجمل, والاصل في 
التركيب انّ الحروف بأصواتها وحركاتها وانضمامها لحروف اخرى, والكلمات في 

 (44)انساق تؤدي موقعاا من الدلالة المعنوية وهذا ما بحثه العرب فيما يسمى بالإسناد"
لتركيب يقوم بتنظيم العلًقات بين الحروف والكلمات داخل الجمل. ومن اي انّ ا

﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الأمثلة التي يمكن تطبيقها المستوى التركيبي قوله تعالى:  
فكلمة الرسول )صلى الله عليه واله وسلم( ضبّطت بالضم  (45)الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾

معنى المراد. والمثال الآخر في نظام الجملة , ضربَ ولو ضبّطت بالكسر لاختلف ال
عيسى موسى, والتي تفيد عن طريق وضع الكلمات في نظام معين انّ عيسى هو 

فدراسة النحو تهتم بتركيب الجملة وبناءها  (46)الضارب وموسى هو المضروب.
ا  واذا حدثَ عكس ذلك لا يمكن ان تكون هنالك جملة مفيدة  وضبطها ضبطاا صحيحا

 لها معنى ودلالة. 
فالمستوى التركيبي يهتم في ترتيب الجمل لانّ الجملة هي لبنة الكلًم وفقرة من  

وفي سورة الكوثر تختلف (47)عناصره الرئيس, فالتعبير اللغوي ينهض على الجمل.
عدة جمل بين الاسمية والفعلية وبين الصغرى والكبرى , ففي الآية الاولى جملة كبرى 

تتضمن ما  كبرى هي جملة (48)﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ى "فجملة تتضمن جملة صغر 
ا تبعاا لحرف التوكيد والنصب )انّ( فأصل الجملة انّ نحن,  اصله مبتدأ ثمّ صار اسما
فأصل الضمير نحن  مبتدأ دخلت عليه انّ فصار اسمها وناب عنه ضمير المتكلمين 

مّا الخبر فهو الجملة الفعلية المكونة من )نا( فصارت)انّا( فالضمير اصله مبتدأ ا
الفعل )اعطى( والفاعل )نا( والمفعول الاول )ك( والمفعول الثاني )الكوثر( فهذه جملة 
اسمية مؤكدة متضمنة لجملة فعلية , فالجملة الاسمية توحي بثبوت النسبة بين 
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في تفسيره, قال  وقدْ أكد ذلك الطبرسي (49)الطرفين وقد زيد هذا الثبوت تأكيدا ب)انّ("
"انظر كيف انتشر دينه وعلً امره وكثرت ذريته حتى صار نسبه اكثر من كل نسب 

  (50)ولم يكن شيء من ذلك في تلك الحال"
فهي جملة فعلية  ﴿..أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾امّا الجملة الصغرى هي الجملة الداخلية 

 (51)والفعل يوحي بالاسمرار والتجدد.
انّ الله تعالى قدم المبتدأ وهو الفاعل من حيث المعنى على الفعل, ولبيان ما سبق  

والاصل انْ يتقدم الفعل على الفاعل والعامل على المعمول واذا تغير هذا الترتيب بلً 
شك يكون لغرض بلًغي فالقياس ان يقول )اعطيناك نحن انت الكوثر(الفعل ثم 

  (52)لدلالة على الاختصاص.الفاعل ثم المفعول به بالترتيب ولكن تقدم ذلك ل
فهذا العطاء الكثير سيستمر ويتجدد مع الايام لذلك اختير لهذه الدلالة الجملة الفعلية  

التي توحي بالتجدد والاستمرار, كما قال الفخر الرازي "زعموا أنه أبتر لأنه ليس له 
ناصر ومعين , وقد كذبوا لأن الله تعالى هو مولاه , وجبريل وصالح المؤمنين , وأما 

والتعبير بالماضي عن المستقبل يدلّ على  (53)هم ناصر ولا حبيب"الكفرة فلم يبق ل
وفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ ﴿وقوع الامر لا محالة كما قال تعالى: 

فانّه عبر بالماضي كأن الامر حصل  (54)فَكَانَتْ سَرَابًا انَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا﴾
 وانتهى.

عقبَ ذلك بفاء التعقيب الرابطة مستعارة لمعنى التسبب يشتقها معنيان "صح تسبيب 
الإنعام بالعطاء الأكثر للقيام بما يضاهيه من الشكر الأوفر وتسليمه لترك المبالاة 

والآية الثانية تضمت جملة فعلية  (55)بقول ابن وائل وامتثال قول الله عزّ من قال"
رى "فجملة )فصل لربك( تضمنت فعل امر فاعله مستتر معطوفة على جملة فعلية اخ

, فهو فعل وفاعل معاا وشبه جملة )لربّك( ويراد منه تخصيص الصلًة له دون سواه 
, اما الجملة المعطوفة )وانحر( تضمنت كسابقتها فعلًا مستتر فيه فاعله وشبه الجملة 

  (56)انحر لربك")لربك( المحذوف الذي دل عليه شبه الجملة السابق والتقدير و 
وفي هذه الآية قال الزمخشري "صرف الكلًم عن لفظ المضمر الى لفظ المظهر وفيه 
اظهار لكبرياء شأنه واناقة لعزة سلطانه , وعلم بهذه الصفة انّ من حق العبادة ان 
يخص بها العباد ربهم ومالكهم وعرّض بخطأ من سفه نفسه ونقض قضية لبّه وعبد 
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وهاتان الجملتان )فصل لربك, وانحر لربك( توحيان  (57)بّه"مربوباا وترك عبادة ر 
بالتجدد والاستمرار فالأمر بالصلًة مستمر والامر بنحر الاضاحي مستمر كون ذلك 

 نسكٌ مستمرٌ الى الابدِ لذا اختير لهذه الدلالة جملةٌ فعلية توحي بالتجدد والاستمرار.
قد جاء بـ)انّ( كونها تفيد تأكيد الخبر  (58)تَر﴾إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَأبْ اما الآية الاخيرة ﴿

وتصلح لتقدير القسم كذلك, وكأنه اقسم على هذا, "ولم يسم شانئ الرسول ليشمل كل 
من اتصف او سيتصف بهذه الصفة القبيحة فضلًا من انّها تفيد حصره به, فبسبب 

ون شنئه له ستكون هذه صفته, وقد اتى بضمير يمكن ان يكون ضمير فصل فيك
بمعنى  (59)مؤذناا بالاختصاص , وهو يفيد التأكيد كذلك لانّ الاسناد سيكون مرتين"

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ هنالك جملة كبرى متضمنة جملة صغرى وهذا يعني انّ جملة ﴿
جملة كبرى وجملة )هو الابتر( جملة صغرى وهاتان الجملتان كلًهما  (60)الَأبْتَر﴾

 (61)توحي بانّ شانئ الرسول ثبتَ له وتأكد انّه ابتر.جملة اسمية تدلّ على الثبوت 
وفي صدد هذه الآية قال الفخر الرزي " فانظر كم قتل من أهل البيت , ثم العالم 
ممتلئ منهم, ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به , ثم انظر كم كان فيهم من 

هم السلًم والنفس الزكية الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا علي
 (62)وأمثالهم"

 
 المبحث الرابع: المستوى الدللي موجّهًا داخليًا عند القدماء:

هو فرع من فروع علم اللغة ومستوى من مستوياته الاربع شأنه شأن العنصر الصوتي 
او  (63)والصرفي والتركيبي. ويعرف بأنه "دراسة المعنى, او العلم الذي يدرس المعنى"

ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في المعنى  حتى يكون قادر على انّه "
  (64)حمل المعنى"

يركّز علم الدلالة في معاني الكلمات المفردة ومعاني الكلمات داخل السياق في 
ا في التطور  النص, ويهتم في المعنى الموجود في الرمز او الصورة  ويهتم ايضا

  (65)د والمشترك اللفظي على غرار المعنى اللغوي.الدلالي والترادف والاضدا
لقد اهتم العرب في الدلالة بشكلٍ عام الّا انّ البحث في دلالات الكلمات اهم ما لفت 
اهتمامهم وآثارهم, "وتعد الاعمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة 
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ن مجاز القرآن الكريم, مثل تسجيل معاني الغريب في القرآن الكريم , والحديث ع
 (66)وحتى ضبط المصحف بالشكل من اوائل الاعمال الدلالية"

وكان دور التوجيه القرائي الدلالي في آيات السورة الثلًث ففي الآية الاولى دلالة 
على عطية كثيرة مستندة الى معط كبير, ومعنى هذا انّ في قول الله عز وجل )انّا( 

ضمير المتكلم بعظم الربوبية اشارة الى عظمة العطاء الدال على العظمة حيث جمع 
و المعطي "فتأمل كيف انّ من اسند اليه سداء هذه العطية وايتاء هذه الموهبة هو 
ملك السموات والارض ومالك البسط والقبض وكيف وسع العطية وكثرها واسبغها  

مسدي ووفرها فدلّ بذلك على عظم طرفي المعطي والمعطى وعلى جلًل جنبي ال
والمسدى وقد علم انّه اذا كان العطاء كثيراا فيا لها من نعمة مدلول على كمالها 

ويرى الفخر الرازي في قوله تعالى: )اعطيناك الكوثر(, ولم يقل  (67)مشهود بجلًلها"
)اتيناك الكوثر( سبب من وجهين: "احدهما أن الإيتاء يحتمل أن يكون واجبا وأن 

 (68)﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾فإنه اشبه بالتفضل فقوله: يكون تفضلً , أما الإعطاء 
يعني هذه الخيرات الكثيرة وهي الإسلًم والقرآن والنبوة والذكر الجميل في الدنيا 
والآخرة , محض التفضل منا إليك وليس منه شيء على سبيل الاستحقاق والوجوب , 

رع في التربية على سبيل التفضل , وفيه بشارة من وجهين: أحدهما أنّ الكريم إذا ش
فالظاهر أنه لا يبطلها , بل كان كل يوم يزيد فيها والآخر : أنّ ما يكون سبب 
الاستحقاق , فإنه يتقدر بقدر الاستحقاق , وفعل العبد متناهٍ , فيكون الاستحقاق 

تفضله الحاصل بسببه متناهياا , أما التفضل فإنّه نتيجة كرم الله غير متناهٍ , فيكون 
أيضا غير متناه , فلما دلَّ قوله : )أعطيناك( على أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك 

وقال الشيخ الطبرسي  العطاء على وجهين "اعطاء تمليك  (69)بالدوام والتزايد أبداا"
واعطاء غير تمليك, واعطاء الكوثر اعطاء تمليك كإعطاء الاجر واصله من عطا 

اكثر من عشرين وجه كان (71)كوثر( قيل فيه المفسرونامّا في دلالة )ال (70)يعطو"
ابرزها انّه الخير الكثير وامتداد ذرية رسول الله من فاطمة )عليها السلًم( و نهر في 

 الجنة وقيل انّه النبوة والشجاعة والاسلًم.
( قيل في دلالة الفاء انّها للتعقيب "مستعارة لمعنى التسبب يشتقها  وفي قوله)فصلِّ

صح تسبيب الانعام بالعطاء الاكثر للقيام بما يضاهي الشكر الاوفر, معنيان, 
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(  هو الامر في الصلًة, وان قيل الاقرب  (72)وتسليمه لترك المبالاة" وامّا دلالة )صلِّ
للنعمة الشكر لِما قالَ فصلّ ولم يقل فاشكر؟ فكان جواب الفخر الرازي في ذلك ,هو 

ة اركان, الاول : يتعلق في القلب هو انّ النعمة انّ الشكر عبارة عن التعظيم وله ثلًث
منه لا من غيره, والثاني: يتعلّق في اللسان وهو ان يمدحهُ, والثالث: يتعلق في العمل 
وهو ان يخدمه ويتواضع لهُ, والصلًة جامعة لهذه المعاني بل شاملة لأكثر من هذه 

دة الصلًة احسن المعاني فالأمر بالصلًة امر بالشكر وزيادة, لذلك انّ مفر 
وقال الطبرسي في دلالة )فصلّ( ارادَ الصلًة بعينها لانّ مشركي قريش  (73)واشمل.

وفي دلالة اللًم في  (74)كانوا يصلون وينحرون لغير الله فأمره ان يصل لله تعالى.
قوله تعالى)لربّك( فوائد منها: هذه اللًم للصلًة كالروح للبدن فهي تحيي ذكر الله, 

ثانية: كانوا مشركي قريش يصلون للمراءة كما ذكروا في السورة المتقدمة , والفائدة ال
والمراد في دلالة  (75)فصل انت على سبيل الاخلًص لا على سبيل الرياء.

قوله:)وانحر( هو نحر البدن , فهو فعل يتعلق بالصلًة امّا قبلها او بعدها او فيها , 
علي بن ابي طالب )عليه السلًم(  وقد نقل الفخر الرازي عن الاصبغ بن نباته عن

  (76)معناه ارفع يديك في الدعاء الى نحرك.
وفي الآية الاخيرة أكدّ جانب الرد بـ)انّ( لاشتمال الكلًم على القصر, وفي قوله 

وذكر (77))شانئك( ذكر القرآن مبغض الرسول بصفته ليتناول كل من اتى بمثل حاله.
,وغلب على المقطوع ذنبه من الدواب تشبيهاا في قوله )الابتر( حقيقته مقطوع الذنب 

بالدابة المقطوع ذنبها وهو تشبيه معقول بمحسوس , وقد شبّه الحرمان بالذكر الطيب 
,فكأنه يقول انّ شانئوك ومبغضوك وحاسدوك هم المقطوع اثرهم الذي لا يبقى لهم 

 (78)ذكرٌ جميل.
 

 الخاتمة 
لنص القرآني على هذه  المستويات قد اظهرت الدراسة وجوب اعتماد المفسّر في ا

التي تعينه على فهم النص, فالمستوى الصوتي في سورة الكوثر له ايقاعه المقطعي 
الذي يوائم مضمون الآية , ففي الآية الاولى من السورة  تشعر بفيض النعمة ودوامها 
وتشعر بانطلًق اللسان بصورة سلسة وتتابع المقاطع الصوتية وهذا ما يتماشى مع 
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مضمون السورة. وفي الآية الثالثة يشعر القارئ بانقطاع الخير والتوتر النطقي الذي 
يحدثهُ تتابع المقاطع القصيرة امّا الآية الثانية تحدث مقاطع اصواتها الصوتية القصيرة 
شيء من الثقل يجعل قراءتها متأنية تأنياا يتفق مع قداسة النص الكريم ,وفي المستوى 

يغ الصرفية اهميتها في السورة ففي الاية الاولى صيغة الصرفي اظهرت الص
)الكوثر( على وزن فوعل من الكثرة يتماشى مع مضمون السورة , وكذلك كلمة شانئك 
جاءت على وزن فاعل و)شانئك( اسم فاعل واسم الفاعل يدل على الحدث والحدوث 

الاستمرار, فكان ويمتاز عن غيره من المشتقات بدلالته على من قام بالفعل على وجه 
له دوره في التوجيه القرائي للسورة. اما المستوى التركيبي , فهو يهتم بترتيب الجمل 
كون الجملة هي لبنة الكلًم واظهر ذلك في السورة كما في الآية الاولى, اما المستوى 
الاخير )الدلالي( الذي يركز على معاني الكلمات داخل السياق كما في السورة الذي 

 يها اعطيناك ولم يقل آتيناك..قيل ف
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